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أسئلة وإجابات الفرقة الثانیة لمادة التاريخ 
صلاح الدين / الإسلامي والحضارة الإسلامیة للدكتور

  محمد نوار
  :السؤال الأول

ــالمغرب    ــیة بـ ــة العباسـ ــة الخلافـ ــن علاقـ ــدث عـ تحـ
                                 والأنـــــــــدلس فـــــــــى العـــــــــصر العباســـــــــي الأول 

  ) درجات٣( 
  إجابة السؤال الأول

  سیاسة المنصور تجاه المغرب والأندلس
المــسألة الثانیــة التــي أھــتم بھــا المنــصور فــي سیاســته   
الخارجیة ھي محاولة اسـتعادة المغـرب والأنـدلس إلـي الخلافـة             
العباسیة كما كانت في عھد بنـي أمیـة، لقـد كانـت الـدعوة فـي             

ب والأندلس منـذ الفـتح العربـي لتلـك الـبلاد قائمـة لخلافـة                المغر
ھــ حتـى    ١٣٢دمشق الأموية التـي مـا كـاد ينتھـي أجلھـا سـنة               

سیطرت علي تلك البلاد دويلات وخلافات إسلامیة مستقلة تدين 
  . بمذاھب مختلفة

ففــي عھــد الخلیفــة العباســي أبــي جعفــر المنــصور قامــت  
ب الصفري، وھي دولة بني     دولتان خارجیتا إحداھما تدين بالمذھ    

بني واسول الصفرية التي قامت في منطقة سجلماسـة       مدرار أو 
 ھـــ ١٤٠فـي جنــوب المغـرب الأقـصي سـنة     ) تلافیلالـت الحالیـة  (
ومؤسسھا كان سودانیا أسود اللون يدعي عیـسي بـن     )  م ٧٥٧(

يزيد المكنـاس الـصفري، أمـا تـسمیتھا بدولـة بنـي مـدرار و بنـي              
 ثالث ملوكھا أبي القاسـم سـمعون بـن          واسول فنسبة إلي اسم   

واسول الملقب بمدرار، والذي استمر ملك ھذه الدولة في أبنائـه           
  .من بعده

والدولة الخارجیة الثانیة ھي الدولة الرستمیة الأباضیة التي 
ومؤسسھا رجل )  م٧٦١(ھـ ١٤٤قامت في المغرب الأوسط سنة    

مة ھــذه   فارسي الأصل وھو عبد الرحمن بن رستم، وكانت عاص ـ       
الدولة مدينة تـــاھرت التي بناھـا عبـد الـرحمن بـن رسـتم سـنة          

 فـي ولايـة وھـران       Tiaretوتقع قريبا مـن تیاريـت       ) م٧٦٧( ھـ   ١٥٠
Oran           غربي الجزائـر، لـم يلبـث ھـذه المدينـة أن ازدھـرت وھـاجر 

إلیھا التجار والعلماء والطلبـة مـن جمیـع أنحـاء العـالم الإسـلامي               
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ق الصغیر تشبیھا لھا بـالعراق بمختلـف      حتى صارت تسمي بالعرا   
  . الأجناس والملل والنحل

ومذھب الخوارج انتشر في المغرب منذ أيام الأمويین ولقـي    
نجاحا كبیرا بین البربر لأنه يقوم علي مبدأ عدم حصر الخلافة في         

جنس معین ويري تركھا لاختیار الشخص الصالح لھا         بیت معین أو  
لونه مادام مـستوفیا     حسبه أو  أونسبه   بغض النظر عن جنسه أو    

  . لشروط الخلافة
 لھــذا وجـــد البربـــر أن مــذھب الخـــوارج يناســـب وضـــعھم   
الاجتماعي والسیاسي، فاتخذوا عنوانا للمعارضة القومیة ضد أي        
ســیادة تفــرض علــیھم، وكانــت الــصفرية والاباضــیة أكثــر مــذھب   
ــع       ــسامحا م ــدالا وت ــا اعت ــرب، وأكثرھم ــي المغ ــا ف ــوارج رواج الخ

مخالفین إذا قورنت بغیرھا من المذاھب الخارجیـة الأخرى،مثـل           ال
مذھب الأزارقة في المشرق، فالـصفرية والاباضـیة لا يـرون إباحـة             
دماء المسلمین ولا يرون جواز سبي النساء والأولاد ولا يرون قتال  
أحد سوي جـیش الحكومـة، ولا زالـت دعـوة الاباضـیة قائمـة فـي         

 وفــي جبــل نفوســة بلیبیــا، المغــرب فــي جنــوب طــرابلس الغــرب
  .وكذلك في منطقة مزاب في جنوب الجزائر

ــربین       ــي المغ ــتقلالیة عل ــات الاس ــذه الحرك ــصر ھ ــم تقت ول
الأقصى والأوسط، بل امتدت أيضا إلي المغرب الأدنى الذي يطلق      

وذلــك عنــدما اســتقل بھــا بعــض المغــامرين . علیــه اســم أفريقیــة
  .باسیینوقطعوا الخطبة للمنصور، ونزعوا شعار الع

ولم يقف المنصور أمـام ھـذه الحركـات مكتـوف الأيـدي، بـل               
أرسل الحملات العسكرية، البرية والبحريـة، إلـي المغـرب لإعـادة            
سلطان الخلافة علي تلك البلاد، وقد منیت بعـض ھـذه الحمـلات     
بالھزيمة، وأخیرا استطاع القائد محمد بن الأشعث الذي كان والیا    

  . ويسیطر علي أفريقیةعلي مصر أن يدخل القیروان
وھكذا تمكن المنصور من استعادة المغرب الأدني للخلافـة،         
إلا أن نفوذه لم يتجاوز ھذه الـبلاد إلـي داخـل المغـرب حیـث ظـل        
الرستمیون في المغرب الأوسط، والمداريون في المغرب الأقـصى         

  .يحكمون تلك البلاد حكما مستقلا
س التـي فـر إلیھـا       وما يقال عن المغرب يقال أيضا عن الأندل       

عقب سقوط الدولة الأموية أمیر أموي وھو عبد الرحمن بن معاوية 
. بن ھشام بن عبد الملك الـذي لقـب بالـداخل لدخولـه الأنـدلس              

واستطاع ھذا الأمیـر بمـساعدة القبائـل الیمنیـة أن ينتـصر علـي               
المضرية ويستقل بحكم الأندلس، وظن الیمنیون أن عبد الـرحمن          

وأنھــم ســیكونون أصــحاب ، یعــة فــي أيــديھم ســوف يكــون أداة ط
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النفوذ في البلاد نظیر المساعدات الحربیة التي قدموھا له، ولكن 
عبد الرحمن رفض مطالبھم، وقابل استیاءھم بانضمام صريح إلي          
أعدائھم المـضرية، وقـد آثـار ھـذا العمـل غـضب الیمنیـین  وظلـوا                  

  .ينتظرون الفرصة المواتیة للإحاطة بحكمه
لیفة المنصور في استرداد الأندلس وإعادتھـا إلـي    وطمع الخ 

الخلافة كما كان الحال في عھد الدولة الأموية، فـاتفق مـع زعـیم            
جنـوب  ( فـي غـرب الأنـدلس    Bejaعربي من سـكان مدينـة باجـة        

اسمه العـلاء بـن مغیـث الجـذامي، ووعـده بإمـارة             ) البرتغال حالیا 
ــواء     ــه بل ــث إلی ــي خــصمه وبع ــصر عل ــدلس أن ھــو انت ــة الأن  الدول

  .العباسیة، وبسجل تعیینه علي الأندلس
أخذ أبو العلاء يدعوا الناس سرا إلي طاعة الخلیفة المنصور،  
واستطاع أن يضم إلیه العناصر الـساخطة علـي عبـد الـرحمن ولا              
سیما القبائل الیمینیة التي كانت تريد الانتقام مـن عبـد الـرحمن             

  .بسبب میله إلي المصرية
 قام العلاء بثورته في مدينة باجة سـنة         وبعد أن اشتد بأسه   

فتوجه إلیه عبـد الـرحمن لمحاربتـه، لكـن العـلاء            )  م ٧٦٤(ھـ  ١٤٧
انتصر علیه انتصارا كبیرا، وحاصره في مدينـة قرمونـة بـالقرب مـن             
أشبیلیة، وأمام ھذا الخطر جمع عبد الرحمن جنوده، وأشعل نـارا           

الموت  ما النصر أو  أمامنا الآن طريقان أ   : (عظیمة، وصاح فیھم قائلا   
ثم رمي بقـراب    ) فاخرجوا معي خروج من لا يحدث نفسه بالرجوع       

جفن سفیه في النار، فثارت الحمیة والنخوة في نفوس جنوده،  أو
وألقوا بأجفان سیوفھم في النار ثـم انـدفعوا خلـف قائـدھم الـذي               
استطاع أن يخترق الحصار بھجوم جـرئ خـاطف ثـم انقـض علـي               

 شمله وقتل قائدة العلاء وعددا كبیرا من        الجیش المحاصر وشتت  
  . رجاله

ــالملح    ــرحمن أخــذ رأس العــلاء وحــشاه ب ــد ال ــروي أن عب وي
والكافور ثم وضعه في قفة مع السجل واللـواء العباسـي وأرسـله             
مع أحد الحجاج الأندلسیین وأمره بأن يضعه أمام سرادق المنصور        

لاء أنـزعج  الذي حج في تلك الـسنة، فلمـا رأي المنـصور رأس الع ـ       
يقـصد عبـد    (الحمد االله الذي جعل بیننا وبین ھذا الشیطان         : وقال

، كذلك يروي المؤرخون أن المنـصور سـأل أصـحابه       !بحرا  ) الرحمن
يوما عن الرجل الذي يستحق أن ينال لقب صقر قريش، فذكروا له 
أسماء عـدد مـن كبـار الشخـصیات الإسـلامیة ومـن بیـنھم اسـم                

لكنـه أجـابھم بـالنفي ثـم قـال أن صـقر             الخلیفة المنصور نفـسه و    
قــريش ھــو ھــذا الأمیــر الــشجاع عبــد الــرحمن الــذي ذھــب إلــي 
الأنـدلس شـريدا طريــدا واسـتطاع بذكائــه وشـجاعته أن يؤســس     
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ھنالك ملكا عريضا، ومنذ ذلك الوقت صار عبد الرحمن يلقب بصقر           
  .قريش

  والأندلسسیاسة الخلیفة المھدي تجاه المغرب 
سیاسة المھــدي نحــو الأنــدلس، فھــي  أمــا فیمــا يتعلــق ب ــ

استمرار لسیاسة أبیه في محاولة استرجاع الأندلس إلي الدولة         
  . الإسلامیة

ــد        ــي عب ــرى للقــضاء عل ــؤامرة  كب اشــترك المھــدي فــي م
أولھما كان : الرحمن الداخل في الأندلس واشترك معه ثلاثة رجال

لفھـري،  والیا مغامرا ببلاد المغرب واسمه عبد الرحمن بن حبیب ا         
ويلقب بالصقلي، تمییزا له عن والي آخر بھذا الاسم، ولأنه  كـان             

  .يشبه الصقالیة في مظھره من حیث طول القامة وشقرة اللون
أما الرجل الثاني فیدعي سلیمان بن يقظان الأعرابي حاكم         

 فـي شـمال أسـبانیا وتعـرف بـالثغر       Zaragozaطة سمدينة سرق ـ
. وط الدفاعیة الأمامیة في الأندلسالأعلى لأنھا كانت قاعدة الخط   

وكان ھذا الوالي علـي خـلاف مـع الأمیـر عبـد الـرحمن  لأسـباب                  
سیاســیة، لأن عبــد الــرحمن كــان يمیــل إلــي المــضرية ويعــادي    

  . الیمنیة التي ينتمي إلیھا ھذا الوالي الأعرابي
أما الرجل الثالث فھو شخصیة أوروبیة كبیرة، وھـو شـرلمان             

ــا فــي ذلــك الوقــت أقــوى ملــك  فــي أو  وقــد رحــب شــرلمان  . روب
بمشروع غزو الأندلس لأنه سیكسبه نفوذا أدبیا كبیرا في العـالم           
المسیحي وفي الخلافة العباسیة الإسلامیة فضلا عن أنه سیزيد 
. من قدره غلي منافسه إمبراطور الدولة البیزنطیة بالقسطنطینیة       

يني وكان شـرلمان فـي حاجـة ماسـة إلـي مثـل ھـذا النفـوذ الـد               
والــسیاسي لأنــه سیــساعده فــي تنفیــذ مــشروعه الــذي كــان    

عـــادة تكـــوين  إيـــسعي إلـــي تحقیقـــه فـــي ذلـــك الوقـــت وھـــو 
  .الإمبراطورية الرومانیة الغربیة

وكانت الخطة المتفق علیھا ھي أن يعبر شرلمان بجیوشـه            
شـمال أسـبانیا ويتجـه إلـي       Pirineos )البـرانس (جبـال البرتـات   

وفــي نفــس ھــذا .ا لــه ابــن الأعرابــيمدينـة سرقــسطة فیــسلمھ 
الوقت يأتي ابـن حبیـب القھـري مـن المغـرب فـي أسـطول قـوي                 
ويھــاجم الــساحل الــشرقي الأنــدلس وينــزل فــي مدينــة مرســیة 

Murcia  ثم يعلنـون أن   ، وبھذا يطوقون عبد الرحمن ويقضون علیه
ا الـشرعي وأن شـرلمان صـديقه    ھالبلاد للخلیفة العباسي صـاحب   

  .وحلیفه
بدو ھذه المـؤامرة محكمـة فـي تـدبیرھا إلا أنھـا  فـي                وقد ت 

الواقع كانت صعبة في تنفیذھا من الناحیة الإستراتیجیة، لأن نقل 
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الجیوش من مكان إلـي آخـر فـي ھـذه الـبلاد الـوعرة وفـي ھـذه                   
حتـى فـي عـصرنا    .الأوقات المحددة، أمر لیس من السھل تنفیـذه   

ــا ب   وســائل العــصر الحــديث مــع وســائل النقــل الحديثــة، فمــا بالن
وكیفمـا كـان الأمـر فقـد نـزل عبـد الـرحمن بـن حبیـب          ! الوسـیط   

ھــ  ١٦٠القھري بجیـشه وأسـطوله علـي سـاحل  مرسـیه سـنة             
وانتھـز  . قبل أن يصل شرلمان في المیعـاد المتفـق علیـه      ) م٧٧٧(

عبد الرحمن الداخل ھذه الفرصة وسارع في مھاجمة ابـن حبیـب    
ت خطـة عبـد الـرحمن  فـي       وكان ـ.قبل أن ينضم إلیه بقیـة حلفائـه       

حروبه دائما، أن ينازل أعداءه منفردين كـي يـسھل علیـه  القـضاء      
وھــذه ھــي الطريقـة التــي ســار علیھــا  .علـیھم واحــدا بعــد الآخـر  

  .نابلیون بونابرت في العصر الحديث وكانت سر عظمته
وھكذا استطاع الأمیر عبد الرحمن أن يباغت ابن حبیب عند       

  . يحرق أسطولهو ساحل مرسیة فیقضي علیه
أتي شرلمان من فرنـسا وعبـر       )  م ٧٧٨( ھـ   ١٦١وفي سنة     

  . جبال البرانس متجھا إلي سرقسطة
وھناك خرج والي المدينة سلیمان بن الأعرابـي لاسـتقباله          
خارج المدينة، غیر أن أھالي سرقسطة رفـضوا تـسلیم مـدينتھم            

لملك مسیحي فقاموا  بثورة تزعمھا رجل منھم اسـمه الحـسین            
بن يحیي الأنـصاري وأغلقـوا  أبـواب  المدينـة فـي وجـه شـرلمان                

واضطر شرلمان بعد ذلك أن يحاصر      . وحلیفه سلیمان بن الأعرابي   
المدينة لأخذھا بالقوة، ولكنه فـي ذلـك الوقـت بلغتـه الأنبـاء مـن                
بلاده أن القبائل السكسونیة الجرمانیة قد قامت بثورة خطیرة في 

نة المسیحیة وارتدت إلي ديانتھـا الوثنیـة        ألمانیا، وأنھا تركت الديا   
 ھــ   ١٦٢واضطر شـرلمان إلـي العـودة إلـي بـلاده سـنة              . القديمة

وصحب معه سلیمان بن  الأعرابي كأسیر حرب لأنه كان الـسبب            
  .في فشل حملته علي الأندلس

وبینما كان شرلمان  يعبر جبال البرانس عائدا إلي بلاده، إذا         
، vascosة ويعرفون باسم البشكنس     بسكان ھذه المناطق الجبلی   

ويقـال  أن ھـذا الھجـوم        ..يھاجمون مؤخرة جیشه ويقـضون علیھـا      
كان بالاشتراك مع قوة عربیة يقودھا أبناء سـلیمان ابـن الأعرابـي         

  . الذين أرادوا الانتقام لأبیھم
ــي المــشترك علــي الجــیش      ھــذا الھجــوم الأســباني العرب

الجیش وقتل قائده واسمه    الفرنسي أدي إلي إفناء   مؤخرة ھذا         
وقد ظھرت بعد ھـذه الحادثـة بمـدة طويلـة ملحمـة        .Roiandرولان  

ــصف ھــذه      ــسي، وت ــضابط الفرن ــة ھــذا ال ــشید ببطول ــسیة  ت فرن
وقـد عرفـت   . المعركة وصفا أسطوريا بعیدا عن الحقیقـة التاريخیـة      
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 Chansonھذه الملحمة في الأدب الفرنسي باسم أغنیـة رولان  
de Roland .  
قدم نري أن العباسیین قـد فـشلوا للمـرة الثانیـة فـي              مما ت 

استرجاع الأنـدلس، والفـضل فـي ذلـك يرجـع إلـي صـعوبة تنفیـذ                 
المؤامرة واتساع نطاقھا، كما يرجع أيضا إلي شجاعة الأمیـر عبـد             

وبعـد فـشل ھـذه الحملـة     . الرحمن وسرعته في مھاجمة أعدائـه  
 ھــ  ١٦٣لي سرقسطة واستولي علیھـا سـنة   إسار عبد الرحمن    

  . وعاقب الخونة فیھا
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  :السؤال الثاني
ــويین فــى العــصر     ــورات الخــوارج والعل تحــدث عــن ث

؟                                                      العباســــــــي الأول وموقــــــــف الخلافــــــــة منھــــــــا   
  ) درجات٣(

  الثانيإجابة السؤال 
  فى عصر الخلیفة أبو العباس السفاح

ــة التــي قامــت ضــد الحكــم  إخمــاد الفــتن والثــورات ال  داخلی
ھـذه الثـورات قامـت فـي المنـاطق           العباسي، ويلاحـظ أن معظـم     

العربیة مثل فلسطین والشام والجزيرة التي كانـت مركـزا للنفـوذ            
العربي ثم شعرت بأن ھذه النفوذ لـم  يلبـث أن زال منھـا وتحـول                 
إلي خراسان ويلاحظ أن ھذه الثورات كانت ترفـع الأعـلام البیـضاء             

ــسم ــیین     وت ــصیان العباس ــي ع ــدلیل عل ــضة ك ــسھا بالمبی ي نف
  . المعروفین بالمسودة

مــن ھــذه الثــورات نــذكر ثــورة حبیــب بــن مــره فــي إقلــیم البثینــة   
بفلسطین، ثورة أبي الورد بالشام، وثورة أبن إسـحاق بـن مـسلم             
أحد قواد مروان بن محمـد، بـالجزيرة شـمالي العـراق، ويلاحـظ أن               

متفرقة بدأت في فلـسطین ثـم الـشام         ھذه الثورات كانت إقلیمیة     
ثم الجزيرة، فكأنھا كانت تقتـرب مـن مركـز الخلافـة بـالعراق شـیئا              
فــشیئا، ولكــن كــان ينقــصھا التنظــیم والتــضامن ولھــذا اســتطاعت 

  . جیوش الخلافة العباسیة أن تقضي علیھا في الحال
ولي بعد أخیه أبي العبـاس وكانـت الدولـة لا تـزال مـضطربة               

ركانھا بعد غیـر أن المنـصور اسـتطاع أن يـدعم أركانھـا              ولم تتوطد أ  
بفضل تجارته وحزمه ودھائه وطول مدة حكمه بحیث يمكـن القـول            

  .أنه المؤسس الحقیقي للدولة العباسیة
اضطربت خراسان جمیعھا لمقتل أبي مسلم، وظھـرت مـن          
جراء ذلك فرق دينیة غريبـة عـن الإسـلام كـان أصـحابھا يظھـرون                

 ديــانتھم المجوســیة القديمــة، فلمــا قتــل أبــو  الإســلام ويبطنــون
مسلم، أعلنوا الثورة واتخذوا من مأساته وسـیلة لإحیـاء ديـانتھم            

  .القديمة واعتبروه رمزا لحركاتھم الدينیة الھدامة
ومن بین ھذه الحركة نذكر الفرقة المعروفة بالسلیمة نسبة 

وكانت مبادؤھا ھي مبـادئ الخرمیـة والمزدكیـة    ،  إلي أبي مسلم  
وتزعم حركـة المـسلمیة رجـل مـن صـنائع أبـي مـسلم               . القديمة

 ھــ ونـادي بإمامـه       ١٣٧سابور سنة   يدعي سنباذ بدأ ثورته في نی     
أبي مسلم وقال بأنه لم يمت ولن يموت حتى يظھر ويمـلأ الأرض    

واضــطر . عــدلا ورحمــة ويعیــد دولــة المجــوس ويزيــل ملــك العــرب 
المنــصور أن يرســل إلیــه جیــشا كبیــرا تمكــن مــن ھزيمــة وقتلــه   
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  .بنواحي طبرستان بعد سبعین يوما من قیام حركته
تــل أبــي مــسلم وھــي حركــة  حركــة أخــري قامــت بعــد مق 

الروانديــة نــسبة إلــي قريــة روانــد بــالقرب مــن أصــفھان، وأتباعھــا 
يعتقدون في تناسخ الأرواح ويقولون أن روح آدم حلت في الأنبیـاء            
واحدا بعد الآخر إلي أن حلت في أبي مـسلم، وأن روح االله حلـت        
في أبـي جعفـر المنـصور، وقـد سـافر بعـضھم مـن خراسـان إلـي             

 ھـــ وأخــذوا بقــصر الخلیفــة وينــادون  ١٤١فــة ســنة ھاشــمیة الكو
وقد حاربھم المنصور بشدة    . المنصور بقولھم أنت أنت أي أنت ربنا      

وعنف، وأنشأ منذ ذلك الوقت حرسـا خاصـا مـن سـلاح الفرسـان               
يتنـاوبون فـي حراسـة القـصر الخلیفــي لـیلا ونھـارا خوفـا مــن أي        

  . ھجوم مفاجئ يقع علیه
لیفة المنصور استطاع أن يقضي وھكذا نري مما تقدم أن الخ

علي ھذه الثورات ويقتل زعماءھا، إلا أنه مع ذلك لم يقطع دابرھا         
  .ولم يقض علي مبادئھا، إذ نراھا تظھر بعد ذلك من وقت لآخر

وكیفما كان الآمر فأن ظھـور ھـذه الحركـات بعـد مقتـل أبـي                
مسلم يدل علي مدى النفوذ الذي تتمتع به أبو مسلم فـي تلـك              

  .الجھات
  : التغلب علي ثورة العلويین

تزعم ھذه الثورة العلوية محمد بن عبد االله بن الحـسن بـن              
أي (الحسن بـن علـي بـن أبـي طالـب المعـروف بـالنفس الزكیـة            

  .واشترك معه أخوه إبراھیم) الطاھر من الذنوب
ــورة ھــم الفــرع الحــسني        ــظ أن القــائمین بھــذه الث ونلاح

ه في ذلك الوقت الأمام جعفر للعلويین، أما الفرع الحسیني ويمثل    
الـصادق، فأنــه لـم يــشترك فـي الثــورة ضـد العباســیین بـل اتخــذ      

إلي أن يأتي الوقت المناسب، ولھذا كان  ) التقیة(سیاسة التريث   
الأمام جعفر الـصادق موضـع إطـراء المنـصور فـي الخطابـات التـي                

  .تبادلھا مع محمد النفس الزكیة
حــق بالخلافــة مــن وكــان محمــد الــنفس الزكیــة يــري أنــه أ 

العباسیین استنادا إلي حقه الشرعي بصفته حفیـد الحـسن بـن        
علي بن أبي طالب، واستنادا إلي مبايعه الھاشمیین له بالخلافة    

  .أواخر الدولة الأموية
وكان المنصور يشك في نوايا محمد ويخـشي طموحـه فـي            

 ھــ وتخلـف     ١٤٠الخلافة، وقـد ازدادت شـكوكه عنـدما حـج سـنة             
 بـین يديـه، وكـان يقیمـان فـي           له وإبراھیم عن المثـو    محمد وأخو 

  .الحجاز في مكان غیر معروف
لھــذا اھــتم المنــصور بالبحــث عنھمــا واســتطلاع أخبارھمــا، 
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یق ضی فــي الحجــاز بمراقبــة بنــي الحــسن والتــتــهفــأوعز إلــي ولا
 ھـ قبض علـي آل الحـسن        ١٤٤علیھا، وحینما حج المنصور سنة      

رون تنھم بالكوفـة لأنھـم يتـس      جمیعا وأرسلھم إلي العـراق وسـج      
  .كیةزعلي المكان الذي يوجد فیه محمد النفس ال

ورأي المنصور بعد ذلك أن يستعمل أسـالیب الـدھاء لیعجـل       
من ظھور محمد ومن قیامه بثورته قبل أن يستفحل خطره، فدس           
له عیونا يتظاھرون بأنھم أتباعه ويوھمونـه بـأن دعوتـه قـد عمـت               

صور إلـي قـواده بـأن يكتبـوا إلـي محمـد          الأقطار، وكذلك أوعز المن ـ   
  . ويخبرونه بأنھم معه ويدعونه إلي الظھور

لـو التقینـا    : (نخدع محمد بھذه الحیلة إذ كان يقول لأتباعه       او
 ھـ خرج محمـد     ١٤٥، وفي أول رجب سنة      )  القواد كلھم  مال إليّ 

النفس الزكیة من مكمنه وأعلن ثورته في المدينة المنـورة، وكـان      
خیه إبراھیم علي أن يثور ھو الآخر وفـي نفـس الوقـت      متفقا مع أ  

  .بمدينة البصرة في جنوب العراق حتى يقع المنصور بین ناريین
ولكن حدث أن مرض إبـراھیم بالجـدري فتـأخرت ثورتـه مـدة              
شھرين مما أتاح الفرصة للمنصور كي يقضي علي الأخوين واحدا          

  .بعد الأخر
 وذلك عـن طريـق     اتخذت الحرب صفة كلامیة في بادئ الأمر      

ة، فتبادل الرسائل واستخدام أسالیب الدعاية المختل،إلقاء الخطب
حیث أخذ كل فريق وشرح وجھة نظره وحقه في الخلافة ويتفاخر           
بنــسبه وحــسبه، وقــد أورد الطبــري نــصوص ھــذه الرســائل فــي   

  .تاريخه
ة فدعا محمـدا    اوحاول المنصور استعمال طرق اللین والمدار     

 سـلمیا وأعطـاه أمانـا علـي نفـسه وولـده             إلي حـل الخـلاف حـلا      
وأخوته ومن بايعه، ووعده بإنزاله حیث شاء من البلاد، كما عـرض            
علیه مبلغا كبیرا من المـال، وقـد رد محمـد علـي المنـصور بأمـان                
مثله أن ھـو دخـل فـي بیعتـه لأنـه أحـق منـه بالخلافـة ثـم أتھـم                 

 ض علیك مـن وأنا أعر: (المنصور بأنه رجل لا أمان له مطلقا قال له      
وأنـا أولـي منـك وأوفـي بالعھـد          .... الأمان مثل الذي عرضت علي    

لأنك أعطیتني من العھـد والأمـان مـا أعطیتـه رجـالا قبلـي، فـأي                 
بـن ھبیـرة، أم أمـان عمـك عبـد االله بـن              ا نالأمانات تعطینـي، أمـا    

  ). ؟!علي، أم أمان أبي مسلم 
 وبعد فشل ھذه المراسلات أرسل المنصور ولي عھده وابن        

أخیه عیسي بن موسـي علـي رأس جـیش كبیـر إلـي المدينـة،                
ويلاحظ أن المنصور حرص علي جعل قیـادة الجـیش لأحـد الأمـراء              
البارزين في الأسرة الھاشمیة حتى يكون له تأثیر قـوي فـي رفـع         
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  .روح الجنود المعنوية
وقامت الحرب بین الفريقین وكـان وضـع محمـد فـي الحجـاز              

ستراتیجیة لأن الحجاز قطر قاحل فقیـر       سیئا للغاية من الناحیة الا    
في غلاته ورجاله وسلاحه، ويضاف إلي ذلك أن المنصور قطع عنه 
الأقوات والمؤن الواردة إلیه مـن الـشام ومـصر وطمـر الخلـیج أمیـر        

وھـي الفتـاة التـي كانـت تـصل النیـل بـالبحر        (المؤمنین في مصر  
  ).الأحمر لإمداد الحجاز بالغلال
مدا حفـر حـول المدينـة خنـدقا اقتـداء           ھذا إلي جانب أن مح    

، فأتم بذلك الحصار الاقتصادي علیـه فلمـا وصـل             برسول االله   
الجیش العباسي تخلي عن محمد كثیر من اتباعه فضعفت قوتـه           
وانتھي بھزيمته وقتله وإرسال رأسـه إلـي المنـصور فـي منتـصف         

  .ھـ١٤٥رمضان سنة 
قتـال  ثم تحـول القائـد عیـسي بـن موسـي بعـد ذلـك إلـي                  

إبراھیم في جنوب العراق، وھناك عند قرية بـاخمري بـالقرب مـن             
الكوفة التقـي الفريقـان فـي معركـة حاسـمة ھـزم فیھـا الجـیش               

ھــ ولـذا    ١٤٥العلوي وقتـل إبـراھیم فـي أواخـر ذي القعـدة سـنة               
  .سمي بشھید باخمري

مـام  إھذا وتنبغي الإشارة ھنا إلي أن الأمام مالك بن أنـس            
كیـة  زاتھم بالمیل إلي ثورة محمـد الـنفس ال    ) نةالمدي(دار الھجرة   

وأنه كان يفتي أھل المدينة خـلال الثـورة بأنـه لـیس علـي مكـره              
طلاق، وھو يقـصد بـذلك أن مـن بـايع أبـا جعفـر المنـصور                  يمین أو 

مكرھا، فھو في حل من بیعته وله أن يبايع محمدا النفس الزكیة،           
العباســیون ذ ضــربه ‘وقــد لحــق مالــك أذي كبیــر مــن جــراء ذلــك   

بالسیاط ومنعوه من الخوض في ھذا الحديث، وعلـي الـرغم مـن             
أن الخلیفة المنصور تبرأ من ھذا العمل وألقي تبعتـه علـي والـي              

مالـك بـن أنـس    لالمدينة جعفر بن علي، فـإن ھـذا الحـادث جعـل       
فیري ،  ومذھبه المالكي مكانه مرموقة في بلاد المغرب والأندلس       

باسیین كان من الأسباب التـي جعلـت      المؤرخون أن كره مالك للع    
ــه      ــالكي ويجعلون ــذھب الم ــون الم ــدلس يعتنق ــي الأن ــويین ف الأم
المذھب الرسمي لـدولتھم وذلـك لعـدائھم الـشديد للعباسـیین،            
كـذلك يـروي أن الأمـام إدريـس بـن عبـد الله ـ أخـو محمـد الـنفس           
الزكیة ـ الـذي فـر إلـي المغـرب الأقـصى وأسـس دولـة الأدارسـة          

نحـن أحـق باتبـاع    (علي حادثـة الأمـام مالـك بقولـه      وھناك، علق   
  ).مذھبه وقراءة كتابه الموطأ، وأمر بذلك في جمیع عمالته

وكیفما كان الأمر فأنه يبدو أن الخلیفة المنصور قد شعر في           
 ھـ وھي السنة التي انتصر فیھا علي جمیـع الثـورات،            ١٤٥سنة  
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تخلیـد ھـذا    بـدون منـازع ولھـذا عمـد إلـي            أنه قد صار خلیفة حقاً    
  . الانتصار فلقب نفسه بالمنصور في تلك السنة

  )م٧٨٥-٧٧٥/ھـ١٦٩ -١٥٨(وفى خلافة محمد المھدي
امتدت خلافته حوالي عشر سنوات، وجاء إلي الحكم والبلاد 

أريق  فیھا من دماء، فكان النـاس كمـا           منھوكة القوى من كثرة ما    
لاثــة آنــي تركــت النــاس  ث(: وصــفھم المنــصور فــي وصــیته لابنــه

فقیرا لا يرجو إلا غناك، وخائفا لا يرجو إلا أمنك، ومسجونا            : أصناف
  .)منكإلا  الفرجلا يرجو

ولذلك كان  مـن الـضروري أن يتخـذ المھـدي سیاسـة لینـة                
من ذلك مثلا أنـه     : يداوي بھا الجراح والنفوس، ويجمع بھا الشمل      

 رد معظم الأموال التي صودرت علي عھد أبیه إلي أصحابھا، كذلك
أطلق سراح المسجونین الـسیاسیین ولاسـیما العلـويین مـنھم،           

كذلك عمل المھدي علي استرضاء أھـل   . وأمر لھم بأرزاق وصلات   
ــف       ــدة وعن ــل ش ــصور  بك ــاملھم المن ــبق أن ع ــذين س ــاز ال الحج

فحینمـا حـج المھـدي سـنة      . لتأيیدھم ثورة محمد النفس الذكیـة     
د إلـیھم الغـلال      لا طائلـة، وأعـا    اھـ، وزع علي أھل الحجاز أمـو      ١٦٠

وكان المنصور قد قطعھـا عـنھم       . والحبوب الواردة من مصر والشام    
كذلك ضم إلـي حرسـه الخـاص        . خلال ثورة محمد  النفس الذكیة     

ــو   ــن الجنـ ــددا مـ ــیلة    دعـ ــسمائة كوسـ ــغ الخمـ ــازيین يبلـ  الحجـ
أمـا   . لاسترضائھم، أو لحفظ التوازن بین العجم والعرب في جیشه        

مـل المھـدي أيـضا علـي اكتـساب          من جھة أھـل الـشام، فقـد ع        
مودتھم  فزارھم في بلادھم ونزل دمشق والقدس وفرق علـیھم            
الأموال، وعمل علي إزالة  الخلافات التي بـین القبائـل المختلفـة             

  .ھناك
ولقد حرص المھـدي علـي إقامـة العـدل بـین النـاس، فكـان         
يجلس مع القضاة في بغداد عند النظر في المظالم، كما اتخذ بیتا 

نافذة من حديد كي يضع فیه الناس عرائض شكواھم، فـیمكن           له  
  .بذلك النظر فیھا دون إبطاء أو تأخیر

  مشكلة الزنادقة
أھم المشاكل  الداخلیة التي اعترضت حكم المھـدي ھـي           

وقـد أطلقـت فـي الأصـل         . مشكلة الزنادقة أو الھراطقة في الدين     
شـتیة  دار الـديانات المجوسـیة الفارسـیة القديمـة كالز         إتباععلي  

دشت في القرن وتنسب الزرادشتیة إلي مؤسسھا زرا . والمانوية  
دأين  بــالــسادس قبــل المــیلاد، وتقــول بــأن الوجــود قــائم علــي م  

وبما أن النور مصدر  . أساسیین ھما الخیر و الشر  أو النور والظلام        
دشت فزرا.  لھذا قدسوا النار وعبدوھاالشمس  والشمس من نار،
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جوسـیة  ولـه كتـاب مقـدس يعـرف باسـم          ھو منشئ الطائفة الم   
والمانوية فرع من الزرادشـتیة وتنـسب إلـي مؤسـسھا           . الأفستا  

 لھــم نزعــة صــوفیة وأتباعھــامــاني فــي القــرن الثالــث المــیلادي، 
ھدامة تحض الناس علي الزھد وعـدم الـزواج والإنتـاج، ويـرون أن              

وقد كتبوا شـروحا وتـأويلات حـول كتـاب          . الخیر في العدم المطلق   
ولھـذا قیـل أن كلمـة زنـديق أو زنـديك      . لأفستا عرفت باسم الزند ا

  .بالفارسیة تعني متبع الزند
ولعل اھتمام المھدي بأمر الزنادقـة راجـع إلـي ظھـور بعـض               

وقد سبق أن أشرنا إلـي فـرق   . ھذه الحركات الإلحادية في عھده 
ــسلم       ــي م ــل أب ــد مقت ــرت بع ــي  ظھ ــة الت ــسلمیة  والراوندي الم

ــي عھ ــ ــصورالخراســاني ف ولقــد اســتمرت ھــذه الموجــة   . د المن
ونذكر علي سبیل المثـال  ثـورة        . الإلحادية في عھد المھدي أيضا    

 ھـ، وھو رجل فارسي من مدينة مرو ومن رجال     ١٥٩المقنع سنة   
أبي مسلم المقـربین إلیـه واسـمه ھاشـم بـن حكـیم وقـد لقـب                
بالمقنع لأنه كان يضع علي وجھه قناعا أو نقابـا موشـي بالـذھب         

 كـي   - يخفـي وجھـه الـدمیم المـشوه، أو كمـا يـزعم أتباعـه                 كي
يحجب الذات الإلھیة  التي تجسدت فیه عن عیون الناس الدنسة 

  . الغیر جديرة بالنظر إلیه
ــالحلول         ــول ب ــي تق ــة الت ــادئ  والراوندي ــع  بمب ــادي المقن ن

والتناسخ وأن روح آدم حلت في الأنبیاء إلي أن وصـلت إلـي أبـي             
فھـي حركـة سیاسـیة دينیـة        . المقنـع بعـده   مسلم ثم حلت في     

ولھذا انتشرت ھذه . متصلة بشخصیة زعیم الفارسي أبي مسلم  
  . الثورة في خرا سان وبلاد ما وراء جیحون

ولقد حاربه المھدي  بكل شدة وعنـف إلـي أن قـضي علیـه              
أن نھاية المقنـع يحوطھـا الغمـوض إذ    إلا  ھـ ١٦٣ سنة  وإتباعهھو  

بالنار في اللحظة الأخیرة كي يثیـر الاعتقـاد   يبدو أنه أحرق نفسه   
أما أتباعه فقـد انتحـروا بطريقـة أخـرى، إذ           . بأنه صعد إلي السماء   

ــه لمــا حاصــرت جیــوش المھــدي أفــراد ھــذه     يــروي ابــن الأثیــر أن
الطائفة،شربوا سما زعافا أماتھم  جمیعا مما يدل علـي تعـصبھم         

  .  الشديد لمبادئھم
 لم تقض علي مبادئه التي ظلت  ثورة المقنعإخمادعلي أن   

باقیة منتشرة مما جعل المھدي يھتم بأمر ھذه الحركات الإلحادية 
الھدامة، فأنشأ لھا ديوانا جديدا سماه ديوان الزنادقة، وقد خول له 
الخلیفة سلطات واسعة منھا الحكم بالإعدام علي كل مـن يـدان            

كـذلك كـان للزنادقـة سـجن خـاص سـمي بـسجن              . بھذه التھمة 
 إتبـاع علي أنه يلاحظ أن تھمة الزندقة  لم تقتـصر علـي              . لزنادقةا



 - ١٣ -

الديانات والأفكار الفارسیة القديمة،  بل صـارت تطلـق أيـضا علـي          
أصحاب النزعات التحررية ضد التقالید القديمة وقـد انتـشرت ھـذه          
النزعة في أوساط المثقفـین بـصفة خاصـة  كـذلك أطلقـت علـي                

.  فــي شــرب الخمــر والمجــون المــاجنین المــستھترين لإفــراطھم  
كذلك ألقیت ھذه التھمة في يعضا الأحیان علي الأشخاص  الغیر           
مرغوب فیھم سیاسیا كوسیلة للانتقام أو التخلص منھم  وكانـت           

  . النتیجة أن قتل كثیر من الناس ظلما تحت ستار الزندقة
ومن الشخـصیات الھامـة التـي وجھـت إلیھـا تھمـة الزندقـة              

فارسي الأصل عبد االله بن المقفع الـذي تـرجم          الكاتب المعروف ال  
عددا من أمھـات الكتـب عـن الفارسـیة مثـل كتـاب كلیلـة ودمنـة                  

 أخري سیاسیة وھي تزوير    لأسبابويقال أنه قتل    . الھندي الأصل 
بعض الوثائق الرسمیة الخاصة بصیاغة الأمان الذي أعطاه المنصور 

كـذلك  . غتهلعمه عبد االله بن علـي، إذ كـان ھـو الـذي تـولي صـیا        
تذكر الشاعر الضرير الفارسي الأصل بشار بـن بـرد الـذي قیـل أن              

ــة      ــؤذن وھــو ســكران فاتھمــه بالزندقی المھــدي رآه فــي البــصرة ي
وقیل أنه قتل بدسیسة وزيـر المھـدي   . وضربه بالسیاط حتى مات 

وفي عھد الرشید اتھـم البرامكـة   . يعقوب بن داود لأن بشار ھجاه     
شجعون المنــاظرات الكلامیــة بــین علمــاء نھــم كــانوا يــبالزندقــة لأ

كـذلك  . المسلمین وغیـر المـسلمین فـي الموضـوعات المختلفـة          
  الخ .…اتھم  الشاعر أبو تواس بالزندقة لنزعته التحررية 

ومن يتصفح كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفھاني يجد أخیارا   
  .وتراجم كثیرة لھؤلاء الزنادقة

  :سیاسة المھدي نحو العلويین
بقت الإشارة إلي أن المھدي عمد  إلي التقرب من       س    

العلويین فأطلق سراح المسجونین منھم، ورد إلیھم الأموال  التي 
ويقال . ولكنه في الوقت نفسه أھتم بتتبع أخبارھم. صودرت منھم

أنه استوزر يعقوب بن داود لأنه كـان يقـول بمـا تقـول بـه الـشیعة                  
لنفس الزكیة،  فكـان ملمـا       الزيدية، ولأنه اشترك في ثورة محمد ا      

بأخبارھم فالمھدي حینما استوزره أراد أن يأنس العلويین بحكمـه          
  .من جھة، ولیعرف أخبارھم بواسطته من جھة أخرى

ن العلويین لم يثوروا في عھد المھدي فإوكیفما كان الأمر       
  .وإنما  ثاروا في عھد ابنه الھادي بعد ذلك

  
 
 


